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قداص قداص دمحأ   دمحأ
يفحص   يفحص بتاك   بتاك

 
زكرن نأ  دون  ليوطتلا  مدع  يعادل  نكلو  ةيوبنلا ، ةرجهلا  يف  ةصاخو  ملسو  هيلع  ىلص الله  ىفطصملا  ةريس  يف  ةريثك  تافطعنم  كانه 

�رصاعملا يملاسلإا  انملاع  عقاو  مجرتيو  سملاي  اميف  مهملا  ثدحلا  اذه  يف  طاقنلا  مهأ  ىلع 
ىلص يبنلا  مههجو  ةكم  يف  سانلا  نم  ديدعلا  ملاسا  دعبو  هباحصأو ، ملسو  هيلع  ىلص الله  لوسر الله  ىلع  دئادشلاو  تامزلأا  ىلاوتتو   

لك مهومرح  نمع  ادًيعب  هفنك  يف  اوشيعيل  باتكلا  نم  ملع  هدنعو  لداع  لجر  اهكلم  نلأ  ةشبحلا  دلاب  ىلإ  اورجاهي  نلأ  ملسو  هيلع  الله 
ةشبحلا تادايق  مهيلع  ضرحتل  تبهذ  لب  ةشبحلا ، دلاب  يف  ىتح  مهلاح  يف  شيرق  مهكرتت  مل  نكلو  ةشبحلا ، ىلإ  اوهجوتو  �قوقحلا  

�ةقيضلا حلاصملا  ربع  ةملاظلا  تاقحلاملاو  تافلاحتلا  نأش  اذهو  مهنم  اولانيل  اهكلمو 
هيجوتو مهيلع ، ضيرحتلا  ىرنف  ملاعلا ، نادلب  نم  ديدعلا  يف  مويلا  نيملسملا  عم  ثدحي  امك  لاوحلأا  هذه  مجرتي  رصاعملا  انعقاو  ناكو 

ملكتي دحأ  نكلو لا  ةيلودلا  فارعلأاو  قوقحلاو  نيناوقلل  كاهتنا  نم  ريثكلا  نايغطلاو  ملظلا  لود  نم  ديدعلا  لعفي  نيح  يف  مهل ، تاماهتلاا 
امنيح رعاشلا  رد  هللو  (. 30 لافنلأا : " ) نيركاملا ريخ  اللهو  ركميو الله  نوركميو  كوجرخي  وأ  كولتقي  وأ  كوتبثيل  اورفك  نيذلا  كب  ركمي  ذإو  "

: لاق
لاًو ــ لح تلاكشملل  اومدق  نإ  ـم ***  هل عمست  لاو  مهسئاسد  رذحاف         

ـلا يلضتلاو هيومتلا  هب  اوءاش  د ***  ـــ كيلإ ق هومدق  حصن  بّرلف         
ـلاً يقص فويسلا  نم  هيف  نكل  ه ***  ــ شوقن نسحب  انبجعي  دُمغلاو         

اهب انرواج  ةشبحلا  ضرأ  تلزن  امل  : " كانه مهل  ةكم  لهأ  ةقحلامو  ةشبحلا  يف  مهتايحو  مهتاناعم  ةصق  اهنع  يضر الله  ةملس  مأ  ىورتو 
ىلإ اوثعبي  نأ  مهنيب  اورمتئا  اشًيرق  كلذ  غلب  املف  ههركن ، ائًيش  عمسن  لاو  ىذؤن ، ىلاعت لا  اندبعو الله  اننيد ، ىلع  انمِأ  �يشاجنلا  راج ، ريخ 

اوعمجف مدلأا ، اهنم  هيتأي  ام  بجعأ  نم  ناكو  ةكم ، عاتم  نم  فرطتسي  امم  اياده  يشاجنلل  اودهي  نأو  نيدلج ، مهنم  نيلجر  انيف  يشاجنلا 
امدق امهنإ  مث  صاعلا  نب  ورمعو  ةعيبر ، يبأ  نب  دبع الله  كلذب  اوثعب  مث  ةيده ، هل  اودهأ  لاإ  اقًيرطب  هتقراطب  نم  اوكرتي  ملو  ارًيثك ، امًدأ  هل 

، مهموق نيد  اوقراف  ءاهفس ، ناملغ  انم  كدلب  ىلإ  ىوض  دق  هنأ  كلملا ، اهيأ  هل : لااقف  هاملك  مث  امهنم ، اهلبقف  يشاجنلا  ىلإ  امهاياده 
مهمامعأو مهئابآ  نم  مهموق  فارشأ  مهيف  كيلإ  انثعب  دقو  تنأ ، لاو  نحن  هفرعن  هوعدتبا لا  نيدب  اوءاجو  كنيد ، يف  اولخدي  ملو 

يبأ نب  دبع الله  ىلإ  ضغبأ  ءيش  نكي  ملو  تلاق : �هيف  مهوبتاعو  مهيلع  اوباع  امب  ملعأو  انًيع ، مهب  ىلعأ  مهف  مهيلإ ، مهدرتل  مهتريشعو ،
: هلوح هتقراطب  تلاقف  يشاجنلا  مهملاك  عمسي  نأ  نم  صاعلا  نب  ورمعو  ةعيبر 

مث يشاجنلا  بضغف  �مهموقو  مهدلاب  ىلإ  مهادريلف  امهيلإ  مهملسأف  مهيلع ، اوباع  امب  ملعأو  انًيع ، مهب  ىلعأ  مهموق  كلملا  اهيأ  اقًدص 
لوقي امع  مهلأسأف  مهوعدأ  ىتح  ياوس ، نم  ىلع  ينوراتخاو  يدلاب ، اولزنو  ينورواج ، موق  داكي  لاو  امهيلإ  مهملسأ  نذإ لا  اهلا الله  لاق :

تنسحأو امهنم ، مهتعنم  كلذ  ريغ  ىلع  اوناك  نإو  مهموق ، ىلإ  مهتددرو  امهيلإ ، مهتملسأ  نولوقي  امك  اوناك  نإف  مهرمأ ، يف  ناذه 
مهضعب لاق  مث  اوعمتجا  هلوسر  مهءاج  املف  �مهاعدف  ملسو  هيلع  ىلص الله  لوسر الله  باحصأ  ىلإ  لسرأ  مث  تلاق : ينورواج ، ام  مهاروج 

املف نئاك ، وه  ام  كلذ  يف  انًئاك  ملسو  هيلع  ىلص الله  انيبن  هب  انرمأ  امو  انملع ، ام  اللهو  لوقن  اولاق : هومتئج ؟ اذإ  لجرلل  نولوقت  ام  ضعبل ،
هب اولخدت  ملو  مكموق  هيف  متقراف  يذلا  نيدلا  اذه  ام  مهل : لاقف  مهلأس  هلوح ، مهفحاصم  اورشنف  هتفقاسأ  يشاجنلا  اعد  دقو  اوؤاج ،

: هل لاقف  بلاط ، ىبأ  نب  رفعج  هملك  يذلا  ناكف  للملا ؟ هذه  نم  دحأ  نيد  لاو  ينيد  يف 
، فيعضلا انم  يوقلا  لكأيو  راوجلا ، ءيسنو  ماحرلأا ، عطقنو  شحاوفلا ، يتأنو  ةتيملا ، لكأنو  مانصلأا ، دبعن  ةيلهاج ، لهأ  امًوق  انك  كلملا  اهيأ 

نم دبعن  انك  ام  علخنو  هدبعنو ، هدحونل  ىلإ الله  اناعدف  هفافعو ، هتنامأو  هقدصو ، هبسن  فرعن  انم ، لاًوسر  انيلإ  ثعب الله  ىتح  كلذ  ىلع  انكف 
نع اناهنو  ءامدلاو ، مراحملا  نع  فكلاو  راوجلا ، نسحو  محرلا ، ةلصو  ةناملأا ، ءادأو  ثيدحلا ، قدصب  انرمأو  ناثولأاو ، ةراجحلا  نم  هنود ،



- مايصلاو ةاكزلاو  ةلاصلاب  انرمأو  ائًيش ، هب  كرشن  هدحو لا  دبعن الله  نأ  انرمأو  تانصحملا ، فذقو  ميتيلا  لام  لكأو  روزلا ، لوقو  شحاوفلا ،
مرّح ام  انمرّحو  ائًيش ، هب  كرشن  ملف  هدحو  اندبعف الله  نم الله ، هب  ءاج  ام  ىلع  هانعبتاو  هب  انمآو  هانقدصف  ملاسلإا - رومأ  هيلع  ددعف  تلاق :

�انل لّحأ  ام  انللحأو  انيلع ،
املف �ثئابخلا  نم  لحتسن  انك  ام  لحتسن  نأو  ىلاعت ، ةدابع الله  نم  ناثولأا  ةدابع  ىلإ  انودريل  اننيد ، نع  انونتفو  انوبذعف  انموق ، انيلع  ادعف 
كدنع ملظن  نأ لا  انوجرو  كراوج ، يف  انبغرو  كاوس ، ىلع  كانرتخاو  كدلاب ، ىلإ  انجرخ  اننيد ، نيبو  اننيب  اولاحو  انيلع ، اوقيضو  انوملظو  انورهق 

�كلملا اهيأ 
؟ ءيش نم  نع الله  هب  ءاج  امم  كعم  له  يشاجنلا : هل  لاقف 

تكبو هتيحل ، تلضخا  ىتح  يشاجنلا  اللهو  ىكبف  صعيهك )  ) نم ارًدص  هيلع  أرقف  يّلع ، هأرقاف  يشاجنلا : هل  لاقف  �معن  رفعج : هل  لاقف 
ةاكشم نم  جرخيل  ىسيع  هب  ءاج  يذلاو  اذه  نإ  يشاجنلا : مهل  لاق  مث  مهيلع ، لات  ام  اوعمس  نيح  مهفحاصم  اولضخا  ىتح  هتفقاسأ 

�نوداكي لاو  امكيلإ  مهملسأ  اللهوف لا  �اقلطنا  �ةدحاو 
ىقتأ ناكو  ةعيبر -  يبأ  نب  دبع الله  هل  لاقف  مهءارضخ ، هب  لصأتسأ  امب  ادًغ  هنيتلآ  اللهو  صاعلا : نب  ورمع  لاق  هدنع  نم  اجرخ  املف  تلاق :

نم هيلع  ادغ  مث  دبع  ميرم  نب  ىسيع  نأ  نومعزي  مهنأ  هنربخلأ  اللهو  لاق : �انوفلاخ  دق  اوناك  نإو  امًاحرأ  مهل  نإف  لعفت  لا  انيف -  نيلجرلا 
�هيف نولوقي  امع  مهلسف  مهيلإ  لسرأف  امًيظع ، لاًوق  ميرم  نب  ىسيع  يف  نولوقي  مهنإ  كلملا  اهيأ  هل : لاقف  دغلا 

اذإ ميرم  نب  ىسيع  يف  نولوقت  اذام  ضعبل : مهضعب  لاق  مث  موقلا  عمتجاف  �طق  اهلثم  انب  لزني  ملو  تلاق : �هنع  مهلأسيل  مهيلإ  لسرأف 
�نئاك وه  ام  كلذ  يف  انًئاك  انيبن ، هب  انءاج  امو  لاق الله ، ام  اللهو  لوقن  اولاق  هنع ؟ مكلأس 

هيلع ىلص الله  انيبن  هب  ءاج  يذلا  هيف  لوقن  بلاط : يبأ  نب  رفعج  لاقف  ميرم ؟ نب  ىسيع  يف  نولوقت  اذام  مهل : لاق  هيلع  اولخد  املف 
�لوتبلا     ءارذعلا  ميرم  ىلإ  اهاقلأ  هتملكو  هحورو  هلوسرو  دبع الله  وه  لوقي : ملسو ،

�دوعلا    اذه  تلق  امم  ميرم  نب  ىسيع  ادع  ام  اللهو  لاق : مث  ادًوع ، اهنم  ذخأف  ضرلأا  ىلإ  هديب  يشاجنلا  برضف 
يل نأ  بحأ  ام  مرغ ، مكبس  نم  مرغ ، مكبس  نم  يضرأب ، مويش  متنأف  اوبهذا  اللهو ، مترخن  نإو  لاقف : لاق ، ام  لاق  نيح  لوح  هتقراطب  ترخانتف 

�اهب يل  ةجاح  لاف  امهاياده  مهيلع  اودر  مكنم ، لاًجر  تيذآ  ينإو  بهذ  نم  ارًبد 
�راج ريخ  عم  راد  ريخب  هدنع  انمقأو  هب ، اءاج  ام  امهيلع  ادًودرم  نيحوبقم ، هدنع  نم  اجرخف  تلاق :

، كلذ دنع  هانزح  نزح  نم  انيلع  دشأ  ناك  �طق  انًزح  انملع  ام  اللهوف  �هكلم  يف  هعزاني  ةشبحلا  نم  لجر  هب  لزن  ذإ  كلذ  ىلعل  انإ  اللهوف  تلاق :
ضرع امهنيبو  يشاجنلا  هيلإ  راسو  هنم ، فرعي  يشاجنلا  ناك  ام  انقح  نم  فرعي  لجر لا  يتأيف  يشاجنلا  ىلع  لجرلا  كلذ  رهظي  نأ  افًوخت 

�انأ ماوعلا : نب  ريبزلا  لاقف  ربخلاب ؟ انيتأي  مث  موقلا ، ةعيقو  رضحي  ىتح  جرخي  لجر  نم  ملسو : هيلع  ىلص الله  لوسر الله  باحصأ  لاقف  لينلا ،
ىقتلم اهب  يتلا  لينلا  ةيحان  ىلإ  جرخ  ىتح  اهيلع  حبس  مث  هردص ، يف  اهلعجف  ةبرق  هل  اوخفنف  �انًس  موقلا  ثدحأ  نم  ناكو  �تنأف  اولاق :

امل نوعقوتم  كلذ  ىلعل  انإ  اللهوف  �هدلاب  يف  هل  نيكمتلاو  هودع ، ىلع  روهظلاب  يشاجنلل  انوعدف  تلاق : مهرضح  ىتح  قلطنا  مث  موقلا ،
، هدلاب يف  هل  نكّمو  هودع ، كلهأو الله  يشاجنلا  رفظ  دقف  اورشبا  لاأ  لوقي : وهو  هبوثب  عملف  ىعسي ، وهو  ريبزلا  علط  ذإ  نئاك ، وه 

(. 1) ةكمب وهو  ملسو  هيلع  ىلص الله  لوسر الله  ىلع  انمدق  ىتح  لز ، ـ نم ريخ  يف  هدنع  انكو  ةشبحلا : رمأ  هيلع  قسوتساو 
يهل نيفعضتسملا  باسح  ىلع  ملاّظلل  مائللا  نم  مدقت  يتلا  ىواشرلاو  ايادهلا  هذهف  ربعو ، سورد  اهنع  يضر الله  ةملس  مأ  ةياور  يفو 

نأ اذكو ، اذك  ةبراحمل  ةصاخ  تايمسم  تحت  ديرت  يتلا  ةيلاحلا  فلاحلأا  نم  ريثكو  نيملسملاب ، ىذلأا  لازنإ  لجأ  نم  فلاحتلا  اهب  داريُ  تاقفص 
�ةدع روصبو  ىذلأا  مهنواع  نمو  نيملسملاب  لز  ـ نت

ام اذهو  ريخلا  يف  هدوهجل  رامثتسا  ريخ  كلذف  مهدعاسي  نأ  ملسم  ريغ  ولو  ىتح  مكاح  وأ  ماظن  لك  نم  اوديفتسي  نأ  نيملسملا  ىلع  نكلو 
وأ ةيلود  تادهاعم  وأ  نيناوق  ءاوس  هعم  لماعتن  نأ  عنام  لاف  هنم  ةدافتسلاا  نكمم  اضًيأ  ءيش  يأف  �يشاجنلا  عم  نيملسملا  نم  ناك 
يف هيلإ  تيعدُ  ول  فلح  كلذ   " هدنع ركذ  امنيح  لوضفلا  فلح  نع  ملسو  هيلع  ىلص الله  لاق  امك  �سأب  لاف  اهنم  ديفتسن  ىتح  ةيميلقا 

تبجلأ     ." ةيلهاجلا 
ةجحلا ميقي  ثيحب  كلذل ، لهأ  وه  نم  نيملسملا  عيمج  مساب  يلودلا  عمتجملاو  رابكلا  نيلوئسملاو  كولملا  ةبطاخمل  مدقتي  نأ  دب  اضًيأو لا 
هبولسأو هملع  يف  ابًيط  اجًذومن  بلاط  ىبأ  نب  رفعج  انل  مدق  دقلو  تايدتنملا ، رئاسو  تايوتسملا  عيمج  يفو  �نيملسملا  نع  كوكشلا  ليزيو 

�ةشبحلا كلم  مامأ  تراد  يتلا  ةريسعلاو  ةبعصلا  ةرظانملا  كلت  يف  ةرواحملا  يف 
عم قفاوتي  اميفو  ةفلتخملا  لئاسولا  ربع  يعامتجلااو  يفاقثلاو  يسايسلاو  يملاعلإا  باطخلا  يف  تايوتسملا  ىلعأ  ىلإ  ىقرن  نأ  دب  لاف 

�رصعلا    تابلطتم 
�فلاخلا طاقن  ام  دحل  تلفغأ  امنيب  ملاسلإاو ، ةينارصنلا  نيب  ءاقتلا  طاقن  يه  ةشبحلا -  كلم  مامأ  ملاسلإا -  نع  تريثأ  يتلا  طاقنلا  لك  نإ 

ةيأ عم  راوح  وأ  ءاقل  يأ  يف  ةماع  طوطخ  يهو  �تاضوافملا  يف  سوردلا  هذه  هقفيل  نوكي  ام  جوحأ  وه  ملسملا  يسايسلاو  يسامولبدلاو 
(. 2) ةيداعم ةيسايس  ةدايق  وأ  ةهج 

نيبت امدعب  نم  لوسرلا  ققاشي  نمو   " ديحوتلا ةديقعل  ةمارك  ةايحلا  دقفب  ولو  اهنع  دايحلا  مدعو  ةديقعلا  ىلع  ةمواسملا  مدع  ةظحلام  عم 
(. 115 ءاسنلا : " ) ارًيصم تءاسو  منهج  هلّصنو  ىلّوت  ام  هلّون  نينمؤملا  ليبس  ريغ  عبتيو  ىدهلا  هل 

.....................................
: شماوهلا شماوهلا
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